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 العدمالصرا  بين الوجود و     :4.5

 

مههن الكههون؟ أهههو قطههرة ضههائعة فههي ةضههم  الإنسههاند كههل ن ههس  مهها موقههع واأسههئلة تههر

أيههن  إلههىالموجههودات  أم هههو  ايههة الوجههود؟ ومهها حقيقههة الوجههود؟ وكيهه  بههدأ؟ وكيهه  جئنهها؟ و

أي  إلىيتلمس وسهائله للمعرفهة فهي الحيهاة.... الإنسانا ضي؟ وماذا بعد؟ وق ل أن ي يب عنهنم

  قة؟ هل ما نهرا  ونحسهه ههو الموجهوداسه؟ وهل معطياتها مصدر للحقين بحوامد  ي ق الإنس

وإذا كهان ذلهم  ؟أن الوجود يتخطى الحواس و....أ حيث تنتهي طاقات حواسنا ئأما العدم في تد

 (1)وسائل نتعرف إليه؟الف أي 

جان هها  إلهىآراء ال لاس ة حول أحل العهالم  ونتشرت الوجودية في الغرب وتشع   ا)

حهههل العهههالم المهههاء  أأن مهههذهب طهههاليس ر  يههه .ومن آرائههههم مههه لًا .لأدبيهههة القديمهههة.الآ هههار ا

ن إوال ي ها ور يون يقولهون   لوجهودلالعالم النار فهي الم هدأ الأول  وهيرقليطس ير  أن أحل

يهرون أن أحهل العهالم ههو  س ة الذريون ومن أشهرهم ديقراطيسأحل العالم هو العدد  وال لا

 .(2)(ال ساد في هذا الوجودرون الكون والذرة وي س

تهههتم بتنههاقض العلههم وموضههوعاتها   لسهه ة الوجوديههة هههي تلههم ال لسهه ة ال رديههة التههيال

جتماعيههة  ووق هه  الاةارجههة عههن إطههار المعطيههات العلميههة  ولاتهههتم بالتناقضههات الواقعيههة 

زمهن   وإدراكه للعالم من ةلال وجود   الإنسانالوجودية ضد العقل وأعط  الأولوية لوجود 

(  فههي فلسه ة الوجهود  وتههتم بهالوجود الشخصهي موجهود إذن أنها أفكهرم ادئها الأساسهية )أنها 

لل رد الذي يعاني في حراعه مع الوجود من ةلال ت اربهه فهي الحيهاة  وأنكهر سهارتر الماديهة 

 إلهىةلاقية المتوار هة  ونهاد  بهالتحرر مهن قهيم الماضهي وترا هه  ودعها وعالم الم ل والقيم الأ

.الحقيقهة ال اعلهة والمهرآة ..من ال دايهة كالحقيقهة والمرآة.. والوجود والعدم كانارية المطلقة  الح

سهو  أن يظههر  ر بهذاتها علهى شهيءولاتقهد اقابلة ناقلة ولكنها سال ة لاتضهي  مهن عنهدها شهيئً 

 .(3)فيها الأمر على ماهو عليه

                                                 
 .12أنس داود  صد.   شعر المه رينظر الت ديد في  - 1
 .521أدب المه ر  د.حابر ع دالدايم  ص - 2
 .84العدم  د. مصط ى محمود  صود والوجينظر  - 3
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العههدم فههي  أمهها  تههراب واليههأس والمههوت وتههدور موضههوعات الوجههوديين حههول الا)

الههذي يكشهه  عههن العههدم فههي مذه ههه هههو الحالههة العاط يههة فالمههذهب الوجههودي عنههد هيههدجر: 

 .انعكس ال كر الوجودي في الأدب أيضً ا  وقد (1)(المعروفة بالقلق

  (املدرك   الوجود هو كلو  الشلىء)ع ارة الوجود التي قالها باركلي وهي:  تدد ِّ حُ وقد 

 .(2)(وجودها هو إدراك)قعية وقال إن بأنها  ير وا *(النوئيما)نع   هلكن

أنهمهها ت ريههدان ةاويههان  وأحههدهما ةههاوٍ هي ههل يكتههب عههن )الوجههود و العههدم(  لكههن)

وجهود ةهاوٍ مهن الوجهود  وبال ملهة  فمها الآةر  ينسى أن الخاوي ةاوٍ من شىء ما  لكهن اللاك

 .(3)(هو ليسوأن العدم  هوين غي أن نذكر  هنا ضد هي ل هو أن الوجود 

 افالعهدم لهيس معهدومً )العهدم  فيقهول: ر مصهط ى محمهود فهي كتابهه الوجهود والدكتوأما 

وجههود والعههدم كههال ر  بههين الموجههب وإنمهها لههه كينونههة مههن نههو  مهها  وال ههر  بههين كينونههة ال

  .(4)(..وكال ر  بين النور و الظلمة.السالب.و

 إذ اتصهل   ارً العرب تنافس الماركسية  فقهد ت نوهها فكه كان  الوجودية عند م ق يوقد 

تحهههرر السياسهههي لل االظهههروف السهههائدة فهههي العهههالم العربهههي اتصهههل بهههالواقع الهههذي أفهههرز مهههذه ً 

نر  أن الوجوديههة أقههرب سههالشههعر  فنظرنهها إلههى قتصههادي وال قههافي  وإذا تعمقنهها أك ههر ووالا

 الوجودية. إلىالشعر  والشعر أقرب ال نون  إلىال لس ات 

ية والوجوديهة فهي ال كهر العربهي(: الإنسهانابهه )يقول الدكتور ع هدالرحمن بهدوي فهي كت

ةههر  إحههداهما للتع يههر عههن الإمكههان  والأفالشههعر وال لسهه ة حههورتان للتع يههر عههن الوجههود: )

  ولههذا كهان الشهعر وال لسه ة متكهاملين  ولا نهى اجود إمكان وآنية معهًوللتع ير عن الآنية  وال

 .(5)(للواحد عن الآةر

 

                                                 
 .25الوجودية في ال كر العربي  د. ع دالرحمن بدوي  صالإنسانية و - 1

مضمون ال كرة في مقابل فعل ال كهر. ينظهر الوجهود والعهدم  ؛ وفي فلس ة الظاهريات هي : المدرك فكريًاNoemeالنوئيما *

بيههروت   -ر الآدابمنشههورات دا 41ص ع ههدالرحمن بههدوي د. ترجمههة  جان بههول سههارتر بحههث فههي أنطولوجيهها الظاهريههة 

 .5581الط عة الأولى 
 .45ص  ع دالرحمن بدوي د. أنطولوجيا الظاهرية  ترجمةالوجود و العدم  جان بول سارتر   - 2
 .81  صالسابق - 3
 .42الوجود والعدم  د. مصط ى محمود  ص - 4
 .554الوجودية في ال كر العربي  د. ع دالرحمن بدوي   صالإنسانية و - 5
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فقههد كههان عنههد د الشههاعر القههديم عههن الشههاعر المه ههري  ةتل هه  فكههرة الوجههود عنههلقههد ا

  شهاملاً  اكلي ه االوجود إحساسًهعنهد شهعراء المه هر فيحسهون به  أمها القدماء م رد تنهاول حسهي

 .  (1)مه بين جوانحهون  ويضمممن ةلال وجدانه ونهقتلم يلأنه

فهم لم   وجودوأدباء المه ر لم يعنوا بال حث ال لس ي قدر ماعنوا بالتأمل في مشاهد ال 

 ىءبهههروا بمهها حههولهم وتههأملوا فههي كههل شههي ح ههوا فههي أحههل الوجههود م ههل ال لاسهه ة  إلا أنهههم 

وحاولوا كش  الأسرار العميقة  وضحوا بما يملكون من  روتهم الروحية ووجهدانهم الصهافي 

 العميق.

مههن  ان الشههاعر يخلههق عالمًههإ)يقههول الههدكتور ع ههدالرحمن بههدوي: وعلههى  ههرار ذلههم 

بذاته  ويملم قدر ما يملم عالم ال يلسوف في نظر حاح ه  بل لعل الشهعور عنهد  اائمً الوجود ق

 .(2)(الأول أقو  منه عند ال يلسوف

النمعهة فهي الشعر المه هري الصهرا  المتهردد بهين ههاتين النهمعتين  وتتمه لان  ويم ل

ف في الإالإنسان حهابر ع دالهدايم الهدكتور  ها  وقد قسهم(3)يمان بالت دد والعدم المطلقية الصر 

 :إلىفي كتابه أدب المه ر 

 وحدة الوجود. -5 

 تناسخ الأرواح*.  -4 

 (4)ال نائية.-4 

حهد أنهه كهان ي سهد لهه مخلوقهات وهميهة  تقاسهمه مسهرات  إلىعتد ج ران بالخيال القد 

 اما أجهل مهن أن يتخيهل أمهرً ) :ن الخيال  على لسان إحد  بطولاتهالحياة وآلامها  ولقد قال ع

  اتهههه بالمقهههايس السهههطحية  وال هههراهين اله ومعالمهههه  وعنهههدما يسهههتحيل عليهههه تصهههور  بشهههكوي

وتأمهل هنيههة  لعلهم    ولكن لهو تعمهق قلهيلًا افرا ً  ا  والتصور شيئً االل ظية  يحسب الخيال وهمً 

قهاييس  أن الخيال حقيقة لم تتح هر بعهد  وأن التصهور معرفهة أسهمى مهن أن تتقيهد بسلاسهل الم

 (5).(ق اص الأل اظأمن أن تس ن بوأعلى وأرحب 

 

                                                 
 .44أنس داود  ص   د.ينظر الط يعة في الشعر المه ر - 1
 .551الوجودية في ال كر العربي  د. ع دالرحمن بدوي  صالإنسانية و - 2
 .513د. ن م يوس   ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( لعربي في المه رالشعر اينظر - 3

الحياة ب سد آةر ههي فكهرة فلسه ية ودينيهة  إلىأو رجو  الروح بدنٍ آةر   إلى*  يعني التناسخ انتقال الن س الناطقة من بدن 

 .(وسوعة الحرةمديا  اليراجع ويكي )  وعلمية مرت طة بال سد والروح والذات
 . وما بعدها 428  صدب المه ر  د. حابرع دالدايم  ال صل ال اني من ال اب ال الثينظر كتاب أ - 4
 .428ص تقديم ميخائيل نعيمة   لمؤل ات ج ران ةليل ج ران الم موعة الكاملة - 5
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وقهدرات ت علهه أقهدر مهن فالخيال إذن له مقاييسهه الخ يهة  وبراهينهه  يهر المحسوسهة  

أن  يلمهام بحهدود المعرفهة  وبهدهالإالأشهياء  و أعمها  إلىل و مقاييسه على الن اذ قعبراهين ال

سهي  وحهدود  الممانيههة ههذا الاعتهداد بالخيهال الههذي يخله  المنطهق وراء   يسهتهين بالعههالم الح

فههي ومضههة فكههرة ةاط ههة  ولمحههة ةيههال تصههله مههن  اوالمكانيههة  ويتصههور الوجههود م تمعهًه

عتهداد بالخيهال اعتهداد ذا الاهه إلهىأطرافه...وهكذا كان الوجود فيمها يهر  ج هران  فهإذا أضه نا 

امهه الوجهود أم ن سه  وأن ج ران قد وضع (ج ران)المت رد الذي لم يكن  ير  الإنسانج ران ب

ن سه مقياس الحقيقة من ناحية  وذروة الوجود  وأرفع مخلوقاتهه مهن ناحيهة  دَّ عَ  لوجه  و اوجهً 

أةر   وأن كل ما في الوجود كائن فيه وبهو لهه  وأن كهل مهافي عالمهه الهداةلي ههو الموجهود 

ويستطيع كل إنسان أن يتشو   م يتشو  حتى ينم  الشهو  نقهاب الظهواهر عهن )في الخار   

فيشههاهد إذ ذاك ذاتهههُ ومههن يههر  جههوهر الحيههاة الم ههرد  فكههل ذات هههي جههوهر الحيههاة ن سههه  

 .(1)(الم رد

في وحدة حميميهة  يسهتحيل معهها فنهاء  -في نظر ج ران -والكون  الإنسانهكذا يتعانق 

 :(2)(  ووجود الوجود دليل على بقائهكل موجود با ٍ )  كما يستحيل فناء الوجود  لأن الإنسان

 

 م  ئ  ت  ل  م   ل  م  الش  و   لف  ؤت  أي م  ر  ــــــالو          ة  ـي  ــــاق  ب   ب  ع  الش   وح  ر  و   عد  س   ات  م  أ  

 م  ل  الك  و   ت  واالأص   ت  ع  و  ن  ا ت  ــــــم  ه  م      ه  ع  م  س  ن   وت  الص   اك  ذ  و   اق  ب   ز  م  الر  و  

 اليتم  و   ل  ـالثك يه  ر ف  ى مص  ه  د   ن  م  م           وض  ــــه عــــــد  ع  واكم ب  ق   اد  اتح   إ   

م  د  أو الع   معناه  ب   ود  وج  ــــــا الإم              م  ك  ــس  ــــــــــأنف  ب   ه برٌّ ب   م  ك  ن  ر م  الب  و  
(3) 

 

تسم بتعظيم الحب وبالإيمان االغربة والحب بالدرجة الأولى  أ رتهالذي إن فكر ج ران 

 اكونهه رسهامً  ط يعهيوال مال وهذا ب ج ران الط يعة كما أح  الإنسانبوحدة الوجود وبعظمة 

 من جهة وكونه يؤمن بوحدة الوجود من جهة اةر . 

فإننها وبما أنه أةذ فكرة وحدة الوجود عن الديانات الشرقية وعن التصهوف الإسهلامي  

لهه للهديانات ربما بشكل مختل  عن م ههوم الإ نلتمس من فكر ج ران أنه يؤمن بشكل ما بالله و

 ليميهههة نويسهههميها ههههو بالإ ايمهههة لل شهههر جميعهًههبهههأن   ههههو الهههذات العظ فههههو يهههؤمن ؛التقليديهههة

                                                 
 .412ص تقديم ميخائيل نعيمة   لكاملة لمؤل ات ج ران ةليل ج رانالم موعة ا - 1
 .424  صالسابق - 2
 )موسوعة الأدب العربي(. (ABGAD)قصيدة )لينتشر بعد طي ذلم العلم(  موقع:  ج ران ةليل ج ران  من - 3
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"GOD-self" أنههم ا حال بعض من يؤمن بوحدة الوجود وهذ  ى الحبوأن كل شيء قائم عل

لهيههة الإن الههذات إي أ ؛مندم ههة فههي وحههدة واحههدة الإنسههانيههرون   والط يعههة والههروح وذات 

ة الوجههود لديههه هههذا الههرأي ط عهها يقههول بوحههد ولههيس كههل مههن  ومخلوقاتههها هههي وحههدة واحههدة

 الإنسهانو وحدة الوجود هي الوحهدة التامهة بهين )  ير  وحدة الوجود بطريقة مختل ة هم عضف

 .(1)(ال ماعي وال رديبين الموت والحياة والحيوان والن ات والح ر  التوحيد 

 لود(:شاعر الان ليمي )وليم بليم( الذي يقول في قصيدة )الخالوهو متأ ر ب
  

 ه  س  ف  ن   حو  ن   اح  ر  وي ف  ل  ي   ن  م   إ   

 حة؛ن  ج  الم   ياة  حطم الح  ي   

 طيرو ي  ه  و   رح  ل الف  ب  ق  ن ي  ن م  ك  ل   

 (2)دس الخلو  م  ة ش  ع  ل  ي ط  ف   يش  ع  ي   

فهههو قههائم بَصههرف النظههر عههن   أعمههق مههن م هومههه إلههىوالوجههود عنههد ج ههران يمتههد )

 .(3)(الانتقال لا العدم يموت تعنوفكرة ال  والأرواح عند  تتناسخ  حور 

نقههول بلسههان ج ههران إن كههل موجههود بهها  مهها بقيهه  الرسههالة ال  رانيههة  أمهها دليههل بقههاء 

الم ههوم  وبشهكل أد  المعنهى  والموجود المتم ل بوجودك فهو المعنى المعطى  لهولا ال كهرة  

المعنهى كيهان أزلهي   ولمها علهم العهالم أنهه موجهود أو  يهر موجهود  إن الما كان العهالم موجهودً 

نهام إلا لهيحلم بيقظهة أبدي ةالد لا يتغير إلا ليت وهر  ولايخت هي إلاليظههر بصهورة أسهنى  ولاي

قهادرة ال محكهم لا  غهرة فيهه ولا يهاب لهه تصهاأبهى. إن الذهنيهة الم هردة المعطهاة فهي حهيغة 

 على إض اء المعنى  فيقول في )المواكب(:

 ود  خل  ال ا سر  ن  لغ  ـــــــاـف     غن   اي و  ي الن  ــــــطنأ ع  

 د  جو  الو   فنى    ي  أ   عد  ـــب     بقى  اي ي  ـــــــــالن   أنين  و  

  ور  القص   دو    لا  ز  ـــــنم    مثلي  اب  ذت الغ  تخ  ا ل  ه  

 (4)خور  الص   قت  ـــل  س  ت  و    واقي ــــــــــالس   عت  ب  ت  ت  ف  

 

                                                 
1 - ,1963.          ERNST FISHER, The Necessity Of Art, (Tr. By Anna Bostock), P39, Polican,London   
 . 5524  دار الرشيد للنشر  بغداد  34لؤلؤة  صورد في وليم بليم  تألي  د.  . كلم  ترجمة د. ع دالواحد كما  - 2
 .451أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص - 3
 .484المواكب(  تقديم ميخائيل نعيمة  ص)قصيدة ات ج ران ةليل ج ران  من الم موعة الكاملة لمؤل  - 4
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نهين  حتهى حهار القهارئ لا يهذكر إن  حديث ج ران في )المواكب( يتردد فيهه ذكهر الأ  

ل الحديث عن الناي فهي شهعر  تصفييذكر الناي إلا ومعه الأنين  )المواكب( إلابذكرِّ الناي ولا

 (1)بالحديث عن ال قاء والخلود )وأنين الناي ي قى بعد أن ي نى الوجود(

 متاز به من الناس هو أفضل ما في الموجود:يما أن ير  و

 

لم   العلم   فضل  وأ    ارو  خ  ى س  ر  كاء الن  ب  أ ين  اب  م   رت  ـــ  وس  هــــب ت  فر  ٌ   إ    ح 

 حتقر  م   و   ذ  نبوهو م  و   ه  ـــــــــوم  ق   ن  ع    اد  ـر  ـــــــف  ن  م   حلام  خا الأأ يت  أ  ر  إف  

 ر  ز  أت  ت   س  م  اء الأرد  ــــــه ب  ــــــــأم ن  ع      ــهــــجبـح  ي   د  ب رد الغ   بي و  الن   هو  ف  

 رواذ  و ع  أ   اس  الن   م  اهر لا  ج  ـــالم   و  ه  و    نهااك  س   نيا و  الد   ن  ع   ريب  الغ   و  ه  و  

 (2)ارو  ج  ه   م  أ   اس  الن   ىاند  ت   عيد  الب   و  ه  و    هـلاينــــى م  إ  أبد  ديد و  الش   و  ه  و  

 

ولكن حينما نتأملهها ونعهرف   جتماعيةامواكب كما ي هم من ظاهرها قصيدة وقصيدة ال

والمعنهى الحقيقهي يهأتي علهى   )ها الحقيقي وهو التأمل في الوجودعمق إلىان نصل رسالة ج ر

لسهان الشهيخ فهي حهورة هتهاف اليهأس مههن حيهاة المدينهة والمعنهى الحقيقهي العميهق يتغلغهل فههي 

وجه الوجود المت هرد  إلىروح ال تى العاري الخار  من الغاب يعمف على نايه... فهو يرمم 

  .(3)(  عن سر المعرفة الحقيقيةلتي تكشمن كل الأقنعة ا

بشهقيها ال هاني  -الحيهاة والمهوت-يهة ائي رز تلهم ال نو نر  أن ج ران في قصيدة يان س 

 المائل و الخاضع  يقول:

 

 هىت  ن ان  ج   ـل إذ  ـــــي  ل      ىو  س   ش  ي  ا الع  س  م  ف  ا ن  ي  

 دومر ي  ج  الف   و   ر  ج  الف  ب       

ل   ال  س  إ   ق  ف  ا ن  ي   هو   الجسم  ت زول  وح  ك  الر       الج 

 د  ـو  ــــــع  ي  ا ي زول  لا  م  و          

 ور  كن  البذ  ل  ـي و  ض  م  ت      : إ   الزهــور  ه  ي ل  ول  ق  

                                                 
  المط عههة الرسههمية 348ة  صد قوبعهه  محمههومنههابع الحدا ههة فههي الشههعر العربههي )الرابطههة القلميههة نموذجًهها( الرومنطيقيههة - 1

 .4155لل مهورية التونسية  الط عة ال انية  جامعة المنوبة  
 .418 411قدم لها ميخائيل نعيمة  ص  (المواكب) من قصيدة  ةليل ج ران الم موعة الكاملة ل  ران  - 2
 .413أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص  - 3
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لود       ذا ك ن ه  الخ  ، و  ت بق ى 
(1) 

 

  تههومعانق هنا نر  ر  ة الشهاعر فهي قههر فعهل الهممن والتغلهب علهى ديمومهة الخلهود

م مههن التمهاهي  تمههاهي الشههاعر )وهههو الكههون الأحهغر( بمهها قههد لمسههه فههي ولايخ هى مهها فههي ذلهه

هه العهيش بالليهل مهن يالكون الأك ر من مظاهر الت دد ين ي العدم  كما لايخ ى علينا ما في تش 

ال  ر وكهذلم بهدورة الليهل  تنتههي ما يرمهم إليهه الليهل مهن تهدهور  حيهث إلىإشارات واضحة 

. (2)عارف المائل وبقاء ال وهر الخالد لي عث الحياة من جديدن عاث  موت الدورة الموت والا

عن أحاسيسه ومواق ه وفلس ته الوجوديهة  فالشه رة )التائهة( رمهم يع ر ج ران بالرمم اوأحيانً )

مظاهر الوجهود ويعلهن موق هه حيهث )ي سهر  لكن فهي كتهاب الن هي (3)(والوجود الإنسان إلىبها 

 :  فنرا  يقول (4)(الإنسانب الإنسانيتكلم عن الأشياء التي توطد علاقة 

 

 اع  د  ...الو   اع  د  الو  

 اء أورفليس ن  ا أب  ي  

 ومذا الي  س ه  م  ربت ش  غ   د  ق  

 اقهاور أور  الغ   قة  ب  ن  غلق ز  ا ت  م  ك   ه  اب  ا أبو  ن  لي  ع   ق  ل  أغ  و  

 اه  د  ى غ  ل  ع  

 ه  ب   ظ  ف  ت  ح  ن  نا س  ا ه  اه ه  ن  ي  ا أعط  ل م  ك  ف  

 اي  اف  ك   ن  ك  ي   م  إذا ل  و  

 ان  ات  اج  ح   د  س  ل  

 ا.ين  د  أي   د  م  ن  ا  و  ك  ذا الم  ه   إلىية  ان  نأتي ث  نا س  ن  إف  

 اان  ط  ن أع  م  عا ل  م  

 ىر  خ  أ   ة  ر  م   م  ليك  آتي إي س  ن  أن   الاتنسوو  

 يين  ن  ع ح  ر  ش  ى ي  ت  ليل ح  ن ق  م  ز   ر  م  ي   ن  ل  ف  

 آخر د  س  ج  بد ل  الز  ين و  ع الط  م  ي ج  ف  

                                                 
تقهديم كهرم الهدكروري  دار   552كاملهة  ال هدائع والطرائه   مهن قصهيدة )يهان س(  صالأعمهال ال  ج ران ةليل ج ران - 1

 .4155مصر  -المعرفةالعلم و
 .315نطيقية  محمد قوبعة  صينظر الروم - 2
 .4118زيع  الط عة الأولى  تونس حامد للنشر و التو  دار 23بية  الشاذلي ال لاح  صالرومنطيقية العر - 3
 .555حابر ع دالدايم  صأدب المه ر  د.  - 4
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 يرونن  ت   ليلا  ق  ي ... و  ن  رون  لات   و   ليلا  ق  

 نيد  ل  ت  خرى س  مرأة أ  ا لأ   

 رة. ه  كو  ز  ي  ف   الإنسا كل ش  ت  ما ي  ب  ر   خرى و  ورة  أ  ي ص  ف   عود  ت  هي ل  ت  ن  اة ت  ي  الح  ف  

*** 

 ... اع  د  الو  

  (1)دمالع   هاوي  م   إلىط ب  ه  أ   كني لال   يح، و  ع الر  ي م  ض  م  ي أ  ب أورفاليس، إن   ع  ا ش  ي  
 

 في كتابه أرباب الأرف: ج ران يقولكذلم 

 

 ود.وج  م   و  اه  م   ل  ك  ي ب  وح  ر   ر  ج  أض  ا م   ألا  )

 و آخر.ح  أو لم م  ال  ق ع  ل  خ  ل   ان  اك  س   ك  ر   أح   ن  ل  

 ،اةي  ضيت  الح  ا ر  م   ت  و  لك الم  م  أ   نت  ك   و  ل  

 ي،اهل  ك   قل  ث  ي  هور عبء الد  ف  

 تي.و  ف  زعج غ  طع ت  ق  ن  ت   ار التي لا  ح  الب   ولة  ول   و  

 ،ية  دائ  ة الب  اي  ن الغ  حل لت م  ي ت  ن  أن   و  ل  

دس الم  م  عاع الش  ش  ك   ت  ي  لاش  ت  و    بد  

 ،اء  ض  ي الف  ودي ف  ظت خل  ف  ل  و   فهاد  تي ه  ي  ن ربوب  لعت ع  ي خ  ن  أن   و  ل  

 ؛ايئ  ش   ك  أ   لم  ف  

 ،ا   م  الز   رة  اك  ذ   ن  ت  ع  ج  ر  خ   ت  و  ي  ن  ي ف  أن   و  ل  

 (2)واء اللاوجود!خ   ىإل

 

شهاعر أك هر مهن كونهه فيلسهوفو فههو لهم يحهاول أن ي هرر أو ج ران  أنَّ بأستطيع القول 

 يحلل أفكار  وإنما نقل وجدانه بأسلوب تصويري جميل.

 

                                                 
 .4153 روت عكاشة  دار الشرو   الط عة ال انية عشرة  القاهرة  د.   ترجمة 54الن ي  ج ران ةليل ج ران  ص - 1
  ترجمهة د.  ههروت عكاشهة  دار الشهرو   الط عهة الرابعهة  القههاهرة  535 1رف  ج هران ةليهل ج هران  صأربهاب الأ - 2

5555. 

o b e i k a n d l . c o m



 70 

ية  ومهها الإنسههانن س الههمههتحن بههألوان مههن الصههرا  الخ ههي  الههذي يههدور فههي اوهنهها قههد )

بالملحمههة تسههميته بههرز نههو  مههن ال ههدل يمكههن إذ قصههدنا  هنهها الصههرا  بههين الوجههود والعههدم 

 .(1)(الشعرية

ة فهي ك يهر منهها وإن ما جاء به من أفكار في كتهاب أربهاب الأرف ربمها لهم تكهن جديهد

لهي ههو الطريقهة إميهم ج هران بالنسه ة يإلا أن مها   يةالإنسانحول مصير  ونك يرفقد قالها ق له 

 الذي كتب به ع اراته.التي حاغ بها أفكار  والأسلوب النابض بالحب 

ههو يقهول: حورة أةر  ف إلىوالوجود في رأي ج ران لا ي نى وإنما ينتقل من حورة 

 (2)و لم تشيد ال رو  من عظامنا(.ل)ما كان  حياتنا ه اء  

مههع دارويههن فههي نظريتههه )النشههوء يت ههق ج ههران لل حههث عههن حقيقههة الوجههود   امتههدادً او

ههو قمهة ههذا  الإنسهانحيهاة وأن أحهلها واحهد...وكان رتقاء( وههي نظريهة تنهادي بتطهور الوالا

م يت هول علهى ظههر 5215 إلهىم 5245التطور وحورته الم لى  وقهد ظهل دارويهن مهن عهام 

وقهد رأ  أن الحيهاة تتلهون وتتكيه  وتغيهر مههن   ال هاةرة بي هل حهول العهالم ي مهع الملاحظهات

 .(3)تكوينها لتتلاءم مع بيئتها على الدوام

حقهها السهرمدي فهي  (الوجهود)والكون  التي يعطيها  الإنسانمة بين لكن الوحدة الصمي

  (النهايهة)وتشه ه  (العهدم)وتشه ه  (ال قهد)تشه ه  التهي ال قاء  تصطدم في م ال الحس بت ربته 

نهه يهر  لاستمرار في الوجود عند ج هران  لأالذي لايخدش فكرة ا (الموت)وهذ  الت ربة هي 

 ن س ما ن د  عند نعيمة  فاللحد عند  مهد الحياة:في كل نهاية بداية جديدة  وهذا 
 

 ـاه  ـ  ر فغ ـفـــي   ـحد  ـو اللــ   دنــوي   ندما الموت  ع  و  

 (4)هالحيا د  ه  حد م  في الل     بصر  ت   ك  فون  ج   ض  أغم  

 

وهنهها نلتقههي مههع فكههرة ال عههث التههي أكههدتها الأديههان السههماوية  فليسهه  الحيههاة الههدنيا هههي 

مهن  الإنسان  فهناك حياة أةر   هي م ال ال واب أوالعقاب على ماقدمه الوحيدة للكائن الحي

 تههيإلولكنههه تمهيههد للحيههاة الأةههر   (اعههدمً )ةيههرٍ أو شههرٍ فههي هههذ  الحيههاة الههدنيا  فلههيس المههوت 

 .(عدم)لايشوبها 

                                                 
 .54  مقدمة الكتاب  صترجمة د.  روت عكاشة   ليل ج رانرف  ج ران ةأرباب الأ - 1
 .445تقديم ميخائيل نعيمة   ص )رمل وزبد(   ات ج ران ةليل ج رانالم موعة الكاملة لمؤل - 2
 .451ينظر أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص - 3
(  ميخائيل نعيمة  ص - 4 ر   .2همس ال  ون  من قصيدة )ا مض ج ونم تُ صِّ
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مهن  ن كهلًا إنراها عند الأديهان السهماوية  بهل لكن المقصود هنا ليس فكرة ال عث التي )

وفناءً وإنمها  االموت لابوح ه عدمً  إلىتناسخ الأرواح  فقد نظرا ب المؤمنينمن  ج ران ونعيمة

وهمهها فههي ذلههم لايعنيههان الخلههود الههذي تعنيههه الأديههان السههماوية  فخلههود  بوحهه ه بدايههة جديههدة 

 .(1)(يظل على هذ  الأرف  حيث تت دد الحياة عليها –في نظرهما – الإنسان

لسنة المق لة التهي الماضي بالحاضر بالغد في حورة ال نعيمة يميخائ عند يلتقي اوأيضً 

 سنة مق لة. إلى  يقول: (2)الناس في أسرارها حائرونزمان والآماد وتخت ي فيها الأ
 

 ظيم  ا  الع  ـــــــــــــم  الز   ر  ف  ي س  ف   نت  أ   ام        

 وت الغد  ـــــــــــــ  صاضي و  ى الم  د  ص   إلا        

 دىـول  ت   أ    بل  ـــــــــــــن ق  وى م  ت  اس   يك  ف        

 م  ـــــــهيا ن  يه  ف   ن  ح  ن   اة  ــــــــــــيا ح  ب  قط         

 عب  ـــــش  ها ي  وع  لا ج          

 ش  ج  ه  ـــــها ي  وت  م  لا          

 ع  ــــــــــن  ق  ي   امع  ط  لا          

 و   د  اه  الز   لا  ا و  يه  ف          

 و   ر  ائ  ها ح  ار  ر  في أس   س  اـــــــــــــالن        

 (3)يم  ق  ا م  يه  ـــــــــف   ،درو   ي  و  ل   ،ر  الس  و        

  

تناسهخ نعيمهة الشهاعر ال يلسهوف يعتقهد ب ميخائيل)تقول الدكتورة نادرة جميل السرا  : 

عتقههاد  بنظريههة الههتقمص التههي تشهه ه اه ج ههران  ويصههر فههي كتههاب مههن كت ههه بالأرواح كمميلهه

 .(4)(تهاالتناسخ في عمومي

ف ومههن شههاء أن يعههر)يقههول فههي كتابههه المه ريههات: فأمهها الههدكتور عيسههى النههاعوري 

الوجود التي ن رها في جميع أعماله الأدبية فنر  أنه قهد تهأ ر ةلاحة فلس ة نعيمة في الحياة و

 .(5)(التناسخوجود وبـ ج ران في الإيمان بـ وحدة ال

                                                 
 .24  صنس داودشعر المه ر  د.أت ديد في ال - 1
 .451د. حابر ع د الدايم  ص أدب المه ر ينظر  - 2
 .41سنة مق لة(  ميخائل نعيمة  ص إلىهمس ال  ون  من قصيدة ) - 3
 .541السرا   ص الرابطة القلمية  د. نادرة  شعراء - 4
 .5551ط.  لي يا    دار الكتب العربية  ب. 25ناعوري  صالمه ريات  د. عيسى   - 5
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الحيهاة والمهوت  وكأنهها كهائن حهي   ي لس  الأشياء ويخضهعها لنهاموس ميخائيل نعيمة

  تعههيش الحاضههر والماضههي الإنسههانأو هههي كههذلم  تمههر عليههها قصههة الوجههود كمهها تمههر علههى 

 إلههىوتنحنههي لبقههدار  إنههها سُههنة كههل المخلوقههات أنهههم يعههودون مههن حيههث أتههوا  مههن التههراب 

 :(1)تراب

 

  ىر  ــــــــالث   ن  ض  ح   ىإل  ي ود  ع  

 ود  عه  ـــــــــالـي د  ـد  ـــــــــــج  و     

  ىو  د ذ  ــــــــــق   الا  م  ج   يـس  ن  او  

 ود  ع  ي   ن  ـــــــــــــــــــــا  ل  ك   ام     

   ك  ل  ـب  ــــــــــــــن ق  م   ت  ر  ه  أز   م  ك  

 ودر  و   وت  ذ   م  ــــــــــــــــــــــك  و     

   ىـر  ــــــــــــــــا ج  ي م  خاف  ت   لا  ف  

 ار  د  ــــــــــي الق  وم  ــل  ـــــــــلات  و     

 اـر  ـــــــــــــه  و  ج   اع  ض  أ قد نم  

 ود  ح  ــــــــــــــــــــفي اللـ اه  ق  ل  ي     

ىر  الث   ن  ـــض  ح   إلىي ود  ع     
(2) 

 -ن سهه الإنسهانوههو مصهير -ي الورقهة ومصهيرها أن الشهاعر ي كهبههنا يحس القارئ )

ها بن رة مختنقهة  أن تتشه ع و تت لهد  وتواجهه مصهيرها بدمو  تتساقط من قل ه ولسانه  ويحد ِّ 

 (3).(رفأن ي حث عنه في باطن الألابد  ابقلب قوي  فإن من يضيع جوهرً 

عههن ن سههه وماهيتههها وطههر   وفههي مكههانٍ آةههر يعههرف مسههألة الحيههاة والههن س متسههائلًا 

مهن علاقهة حتمهالات  وههذ  التسها لات جهمء من الا اعددً  احائر ويتساءل عارضً م يئها  فهو 

ن يعهههرف كهههل شهههيء عهههن ت احهههيل الخلهههق فضهههولي ويريهههد أ الإنسهههان)مهههع الحيهههاة   الإنسهههان

 :(4)(الوجودو

 

 ؟ئت  ـج واج  ن الأم  م   ل  ـــــــــه  

                                                 
 451ص  5  موسوعة شعراء المه ر  د. حسن جع ر نورالدين ينظر   - 1
 .32همس ال  ون  من قصيدة )أورا  الخري (  ميخائيل نعيمة  ص - 2
 .518د. ن م يوس   ص إحسان ع اس   د. )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 3
 .451ص  5  نورالدين  موسوعة شعراء المه ر  د. حسن جع ر - 4
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 ؟ت  ل  ص  ف  ان   ق  ر  ــــــن الب  ــم ل  ه  

 درت  ـــــــــحــان عد  ر  ـال ع  م   أم  

 نبثقت  ا ر  ج  ـف  ـــــــــــال ن  م   ل  ه  

 ؟ت  ط  ب  ه   س  ــــــــمش  ال ن  م   ه ل  

 (1)أنت   ا   ـــــــــــلح  ن الأم   ل  ه  

 

 .M.D.B إلهىوفي ملامش التأملية ال لس ية المسهتغرقة فهي سهر الوجهود ع هر القصهيدة 

 يقول:

 رات  ت  ــالذي اس   ا السر  ــــأن    

 راــط  ا خ  م   ذ  نم   ك  ــــروحب    

 ىـل  ـالأع   ائن  الك   ال  ــــــــ  بب    

 ىن  د  م الأل  اال الع  ــــــــــي  خ    

ر م  ف      (2)شرارى  ب  ن ث  صو 

 

 الإنسهان  والإنسهانكل هذ  التسا لات ت صيل لماهية الن س  التي أفهاف بهها   علهى 

يتعلقههان بههالوجود  مُهمههينالههذي ي تقههد فهههم أمههرين  صههعيد الميتههافيميقي هههوالالمغتههرب علههى 

لحيههاة  فهههو عههاجم عههن فهههم معضههلات الوجههود الغايههة مههن اوي همهها: معنههى الحيههاة  الإنسههان

 .مور ت عله يحس بالع مدراك م موعة من الحقائق  فهذ  الأإي و ير قادر على الإنسان

فههو يخاطهب زوجتهه )دورو هى( فهي   فلس ة ال عث في أشعار أبي ماضهيوتظهر آ ار 

لتههراب ا إلههىأحلامنهها...في لحظههة و يحههين قالهه  :أنمههوت وتنقضهه (الخرسههاءالدمعههة )قصههيدته 

 نصير  يقول:

 

 ور  ــش  ق   وم  الجس   ا إ   ن  ــام  ـــــــس  أج    ىــر  ـــــالث   ا   ديد  ل   ن  ك  ت  ل   :تهاب  أج  ف  

 دور  ـــب فيه  و   اجى من  ـلا الد  ـــــــخ  و    اه  ار  ـه  أز   ن  ع   ا الأرض  ن  وت  إذا ط  ف  

 ور  ــح  س  ل م  لب  راها ب  ي ذ  ف  ـا ـــــــــأن    ة  ر  اـعط  ــــــــم   يلة  م  ين خ  ع  رج  ت  س  ف  

 ر  ــخريو   ك  اح  ض   ـــوج  ـــــم   يه  ا ف  أن    اـــــ  من  ر  ت  م   اق  قر  ــــــــتر  م   لا  دج   أو

                                                 
 .53همس ال  ون  من قصيدة )من أن  يا ن سي(  ميخائيل نعيمة  ص - 1
 .515(  ص.M.D.B السابق  من قصيدة )إلى - 2

o b e i k a n d l . c o m



 74 

 ور  ش  وى الم  ح  ا الض  ه  ي  اح  ن  ي ج  ا ف  أن     ارة  ــــخط   اشــــــة  ر  ف   عين  ج  ر  ت   أو  

 دور  ـ ـتو   ىبي الر  ف  ف  و  ـــا ت طـــد  ـأب    اــهـيف  ف  ح  هــا و  س  م  ا ه  أن   ة  م  س  ن   أو  

ر  ــــيد  غ   و   ة  اف  ص  ف  ص   ،ة  نـــاع  ق  و    ىض  لى ر  ع  ،الكثيب   ند  ع   يقت  ل  ت  أو  
(1) 

 

ومن الغريب أن أبا ماضي يعد هذ  ال لس ة مهن بهاب الهوهم والتخهدير لمشهاعر زوجتهه 

أن يمنيهها بأنهمها سهيرجعان  عد قة الموت و ال را  الأبدي  فحتى لاتصدمها الحقيقة المُرة حقي

 ويتقمصان الكائنات الط يعية  يقول:

 

 ير  و  ص  الت   و   يل  ث  م  ا الت  ـــــــهاق  ر   ذإ    اـه  ه  ج  ي و  ا ف  ض  الر   يد  و   ت  سم  ب  ت  ف  

دير  خ  الت   ع  ــــوجــالم   فاد  أ   م  ك  ل  و    ـرة  ـــقريــ ي  ه  و   م  ه  رالها ب  ت  ج  ال  ع  
(2) 

 

الخارجيهة و يع هر المسهافة التهي   وجود نظرة كلية  ويندمج في مشهاهدال إلى إيلياينظر 

   .(3)(الأسرار الكامنة داةل الوجود إلىلينقد حميم فكرته  ويتوحل )ت صله عنه..

لغهاز   ويكشه  أمهام الكهون وأأبهو ماضهي يصهور حيرتهه  يليهاوفي قصيدة الطلاسم لإ 

شههياء واسههت لاء حهه اتها وعلاقاتههها لأق بقصههور  عههن التغلغههل فههي حقههائق اعههن شههعور  العميهه

ستعصهى احل لغم الوجود  فقد  ىفي تأملاته وبتسا لاته  ير قادر عل إيليافا  ومصدر وجوده

مههام أ ةودهشههالحيههرة  وأحههابته  اي المحههدود معرفي ههالإنسههانظههاهر الكههون علههى منطههق عقلههه 

  ومشا  رحلتهه فقد حب في هذ  المطولة ذوب وجدانه وةلاحة ت اربه  متناقضات الوجود

نهه فهي الم ههول؟ لا لهم يصهل! لأ شهاطئ إلهىالطويلة ع ر آفا  الوجود  لكن تر  ههل وحهل 

أمام جدلية الوجود والعدم  يتعمق فهي فلسه ة الحيهاة  ويق  طويلًا  (4)نهاية يقول: لس  أدري!ال

 يقول:فنرا     عن لا جدوا  في الوجود الإنسانوالموت  ليع ر عن شيئية 

 

 ت  ي  ت  ي أ  كن  ـــل  و   ن أين  م   م  ل  أع   لا   ت  ـــئ  ج  

 ت  ي  ش  م  ـــف   ايق  ر  ي ط  ام  د  ق   رت  ـص  أب   د  ق  ل  و  

 ت  ي  ب  أ   م  أ  ا ذ  ه   ئت  ش      إ اي  اش  ـى م  ق  أب  س  و  

 ي ؟يق  ر  ط   ت  ر  ص  ـــب  أ ف  ي  ؟ ك  ت  ئ  ج   ف  ي  ك  

                                                 
 .525  من قصيدة )الدمعة الخرساء(  صأبو ماضيال داول  إيليا   - 1
 .524ص  السابق - 2
 .411أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص - 3
 .458  صقالساب - 4
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 ي!ر  أد   ت  س  ل  

      *** 

 ...ن  ـــــــــــــــــــيأن م   م  ل  ع  أ لا   ت  ئ  ج  

 م  ـأعــــل   ا لا  أن  ي، و  ض  أم  و   ت  ئ  ي ج  ن  إن  

 م  ــــس  ل  ي ط  يئ  ج  م  ي ك  هاب  ذ   ، و  غز  ا ل  أن  

 م  ــــه  ب  غز م  ل   غز  ذا الل  ه   د  ج  الذي أو   و  

 ......ين  إ ال  ق   ن  م   ىالحج   ..ادل  ج  ت  لا  

 !ير  د  أ ت  س  ل   

      *** 

 ود  ــــــــالوج   ذاي ه  ا ف  أن   يم  د  ق   أم   يد  د  ج  أ  

 ود  ــــــيي ق  ف   أسير   أم   يق  ل  ط   رٌّ ا ح  أن   ل  ه  

 ود  ق  م   ي أم  ات  ـي  ي ح  ي ف  س  ف  ن   د  ائ  ا ق  أن   ل  ه  

 ... ن  ك  ــل  ري و  ي أد  ن  ى أن  ن  م  أت  

 !ير  أد   ت  س  ل  

  *** 

 ــــــر  اب  ق  الم   ن  ي  ــــا ب  أن  ي و  س  ف  ن  ل   ت  ل  ق   د  ق  ل  و  

 ر  ائ  ـف  ي الح  إلا ف   ة  اح  والر   من  أيت  الأر   ل  ه  

.. ف  ار  أش  ف    ر  اج  ح  ي الم  ف   يش  ع   دود  ل  إذا ل  ت 

 ــي:.. إن   ل  ائ  ها الس  ي  : أ  ت  ال  ق   م  ث  

ي!ر  أد   ت  س  ل  
(1) 

في سر الوجود   احائرً  ائها ضائعً اظل  سيدة الموق   وبقي الشاعر ت إن هذ  البدرية

يعلهم أي شهيء عهن أي شهيء  نهه لاإربهة إذ غر الم ههول والفهي إطها ان سه مح وسً  وهكذا وجد

أبهو  إيليهالقد وقه   الوجود  ولذلم لاجدو  من التسا ل  فذو الح ى من قال لا أعلم  فهو لغم

 ماضي في ميدان الوجود. 

 

                                                 
 .511-585بو ماضي  من قصيدة )الطلاسم(  صإيليا أال داول    - 1
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هههي م موعههة تههأملات  -الطلاسههم- هههذ  المطولههة)نههاعوري: اليقههول الههدكتور عيسههى 

ا لايقنع بالوقوف عند الظهواهر والقشهور بهل يحهاول التغلغهل متطلعة لل حث عن الحقيقة يرسله

 .(1)(عما الأ إلى

الطههات ماضههي وقههع فههي مغ وأبهه إيليههان إ)أمهها الههدكتور محمههد ع ههدالغني ة ههاجي فيقههول: 

نسرب ةيال الشهاعر فهي أوديهة الظنهون  وعلهل المهوت بهتعللات افكرية في طلاسمه وقال لقد 

ية فلا فضهل للهدعارة الإنسانناسى أن الموت تشذيب لش رة   وتالاي د العقل المؤمن لها مسا ً 

 .(2)(لاذنب للطهارة وإنما هي النهاية لل شرية ماحلش وما طلشو

الهدكتور محمههد مصهط ى ههدارة فههي كتابهه دراسهات فههي الأدب العربهي الحههديث: وقهال 

معههاني  هههذ  البدريههة .... وهههو فههي ذلههم يتههابع ال لاسهه ة الأقههدمين الههذين كههانوا ي ح ههون عههن)

  يةالإنسههانأمههر لههه حههلة بتههأريخ  كههلد عنهه حههوادث الوجههود  فكههان لابههد لهههم أن يتوق ههوا طههويلًا 

ليستشهه وا العلاقههة بههين الحههوادث وبههين الغايههة الأساسههية للوجههود ....وهي التههي كههان ينشههدها 

 . (3)(في الطلاسم إيلياويسعى وراءها 

لهه  افكري ه ات هع فهي مذه هه ةط هلهم ي)أن أبها ماضهي  إلىويشير الدكتور حابر ع دالدايم 

ن عهالات امذه هه ديكهارتي أو وجهودي  ولكنهها أن  إلهىمعالمه المحددة بحيث يستطيع أن يشير 

 . (4)(طارئة يحسها الشاعر من آنٍ لآةر ويع ر عنها بصد  الشاعر وإحساس ال نان

إلا    يسهأن مطولة الطلاسهم لمن ما ذهب إليه الدكتور حابر ع دالدايم أنا أذهب إلى و

  فههو يطهوف يءل شهبههر بمها حولهه  وتأمهل فهي كهنهه إمن أعماقه  بحيهث  انابعً  احادقً  اتع يرً 

 ينتهي بـ)لس  أدري!(. و

أبو ماضي الظلمة وهو يحاول أن ي حث مكانته في الوجود حيث يقهول  إيلياكتن  اوقد 

 في ديوانه الخمائل: 

 

 عي؟ض  و  ما م   أني و  ش   و  ا ه  م   و    ودي الوج  ى ف  ر  ا ت  ا ي  أن   ن  ا، م  ن  أ  

 ع  شر  الم   ة  ف  لى ض  ع   ـلا  ـــــــيـل  ق    ىـح  ـــــــــــت الض  ع  م  ل   ة  ر  ط  ا ق  أن  

          *** 

                                                 
 .424عيسى الناعوري  صد.أدب المه ر   - 1
 .53  د. محمد ع دالغني حسن  مقدمة الكتاب  ص الشعر العربي في المه ر - 2
 .41هدارة  ص د. محمد مصط ى دراسات في الأدب العربي الحديث  - 3
 .444. حابر ع دالدايم  ص  دأدب المه ر - 4
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 (1)عي؟ض  و  ما م   ني و  أش   و  اه  م   و     ود  ج  ي الو  ا ف  أن   ن  ني م  ط  ني و  ب  

 

 و  والمقهاييس الممانيهة وههالشهاملة وفي ديوان ال داول..ي دأ من منطق الوحدة الكونيهة

 ملة يقول:ألايقر ُ ذوو النهى الم كرة المت

 

 د  وج  ي   م  ال  م   ــــاف  ــــــأخـ  و   يرتجأ ل  ه      اد  ــلا أخشى غ  و   ا أرجو  م   ات  ه  ي  ه  

 يل في الفرع الندــــالأص أفمـا رأيت      نتهىا به  س  ح  يف  أ  ك  س في  ف  الأم  و  

 (2)يأنا غدو   ،ي أناوم  ي   ،ناأ   يــــسم  أ      ة  ـــــــمي  ـــــــــالة  وهـحبعد  قبل  ك  

 

ولبسئلة التي تلهش عليهه حتهى يهريش  (اذا الك ر ملال)في الم هول لعله ي د إجابة لهذ  

يه  ن هس الشهاعر وجدانه لكن دون جدو   فقد ظل  المأساة الوجودية تل  ه من كل جانهب  وبق

لدة   في سهر الحيهاة والمهوت وظهلال فكهر  فهي ههذ  المتاههات لغاز الخاالأموزعة في متاهات 

عهن إدراك معنهى الحيهاة والغايهة  االتي يهتدي فيها إنسان بعقله ويظهر ع هم المغتهرب وجوديهً

 .(3)  وي عل ال مال من داةل الن س المطمئةمن الوجود فيها

  ات ليسههلكههن  هههذ  الأبيهه): ويقههول الههدكتور إحسههان ع ههاس حههول هههاتين ال يتههين أدنهها 

 :(4)(الأبيات الرائعة التي يذكرها القارئ من شعر أبي ماضي بل أبيات ةالدة في ذاكرة الأمة

       

 دولا  س   ي على الجميع  ــ  لقي  ف   س        اـالن  م و  وال  الع   ره  ك  جى ي  لا د           

 (5) ميلا  ج   الوجود   ر  ت   لا  ـــميج   ن  ك         داء   ك  ا ب  م  ا الش اكي و  ذهــ  أي

 

بههو ماضههي عههن منحههى ال لسهه ة أ إيليههايختلهه  المنحههى ال كههري ل لسهه ة الخلههود عنههد و

نها ب نويهة ال سهد و الهروح قهائلين مَ آالتناسخية عند ج ران ونعيمة  فإذا كان ج هران ونعيمهة قهد 

علهى أنهه وحهدة  الإنسهان إلهىبهو ماضهي قهد نظهر أ إيليهابتناسخ الروح في أجسهام متعهددة  فهإن 

وههو  اواحهدً  اسهيواجه مصهيرً )تن صم  فلا ن س ولاجسهد  بهل ههو كيهان حهي مت اعهل  واحدة لا

 .(6)(ال ناء في عناحر الوجود

                                                 
 .422 425ص  إيليا أبو ماضي  من قصيدة )من أنا(  الخمائل  - 1
 .21أبو ماضي  من قصيدة )الممان(  صإيليا ال داول   - 2
 .45  صتقديم زهير ميرزاأبو ماضي  ديوان إيليا ينظر  - 3
 .525  صإحسان ع اسالحركات في الشعر العربي الحديث  د. الأت اهات و - 4
 .818بو ماضي  من قصيدة )فلس ة الحياة(  تقديم زهير ميرزا  صإيليا أديوان  - 5
 .445  د. أنس داود  صشعر المه رالت ديد في  - 6
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الأحسههاس بوحههدة  فيههه رت ههع فههي ال رازيههل حههوت رومههانتيكي رقيههق نستشههعراوقههد 

ينههدمج مههع الط يعههة  فالشههاعر القههروي ي تههدئ إحساسههه بوحههدة الوجههود مههن  الإنسههانالوجههود  ف

   عن تلم الر  ة التي تلش عليه  وتست د بن سه  وهي الر  ة في  مر الكون:ةلال تع ير

 

ـب اام  ـــــــــيه        الكو   ر  ــــــــــــغم  و ت  ل   ود  ت   نفس  ل   ن  م     ود  ـــمعبال   حسنه  ـ ـ

 د  وــــالوج م  ض   يع  ط  ت  ــس  أ ا لا  ــــــأن    يء  ــــــــــش  ب   ود  الوج   اذي ه  لوا ل  ث   م   

      *** 

 اــــاهن  ى س  أرع   النجوم   وح  ــــــلت  و    ـاــــــــهاهب   يبينت  س  ي   س  م  الش   ع  طل  ت   

ـضه  و    ـاه  ــــــــــــــص  ح   أسامر   م  ل  و   اد  و  ي  أ   اــــراهـذ   باكر  م أ  ـ  ل  و   اب  ــــــ ـ

 اهاـــــن  ج   أمص   م  ـــــــــل  و   رود  و   و    ــــاــــــــــه  ي  ل  د ع  أغر    م  ل  و   و   ص  غو   

             *** 

ـــــــــك ن  م   فنو        و  في الك  و   مري قصير  أني ع   ر  ي  غ     ـ  ديد  ج   ن  ــــحس ل   ـ

 !وجود  ـــــــال اق  ــــعن يشتهأي نن  إ    يء  بش ود  ــــــهذا الوجــــ ي  وا ل  ل  ث  م   

      *** 

 ــــار  م  اء  و الأ ق  م  الس   ى و  ج  والــــــد    ــــار  عت  حسن  الن هم  مى! ج  يلس  يا 

 شـــــدو  الكنـــار  دى و  قطر  الن  هر  و    ز  صن  والـــالغ   هاد  و  بى و الو  ر  و 

ا أبــــ ف يك   ل  م   اري  عنى الب  م   يك  ف   ل  ،ب  ىل  اعي ت  ار  ـــ  ـــالب   دع  معنى  من ك 

     *** 

رصد  التح  و  ل   فـرـــــــة الم   بعيد   ــــــــــــجم  ل  ن  ك  يها ب  د  ف  اص  ر  ـــ  ـالـي ي ظ 

ق  ك  ط  ـــــــــــــاعيذر  ب   ق  ـي أطن  يو     ( 1)ـــــــــــود!ذا الوج  ل  ه  اعي  ك  ب ذر    و 

وتنتاب الحيرة الشاعر المه ري ال نوبي  وهو حوت الشاعر فهوزي المعلهوف  وقهد 

   الذي يقول:(2) م الموتيدور حول مصائب الحياة  اعرً شآذا  عيشه بين الناس حتى أبد  

 

 ه  ـــحاربت   وت  م  ه و  ي  قاس  ت   اء  د  و    به  صائ  جود م  ذا الو  ن ه  م   ك  يب  ص  ن   

 (3)غاربه  و   اء  ن  الف   ن  ه  العة ر  ط  و    راحل  تأسى ل  و   ود  ول  م  ت ســـــــر  ب   

  
                                                 

 .5514  دار الحرية للط اعة  بغداد  154قصيدة عنا  الوجود  ص  رشيد سليم الخوري  من ديوان القروي - 1
 .538ص منطيقية  د. عيسى بلاطة وينظر الر - 2
 .32أمام الموت(  ص فوزي المعلوف  من قصيدة )ةشوعًاديوان فوزي العلوف   - 3
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رقيههق الههذي حههدمته شههرور حسههاس فههوزي الإة  يههر ولكههن هههل تههر  أن التشهها م عل هه

   في شأن الحياة و الموت ع ر تو ل فلس ي تأملي في الوجود:الإنسان

  

ئ ن ا؟ ن  أ ي ن  ج  م  ئ ن ا الد ن يا؟ و  ف  ن ف ضي؟ـــع الم  س ـ أ ي    إلىو        ك ي ف  ج   ــــــو 

ه ل  ن ب ـ  ود؟ و  ج  يين ا ق بل  الو  د ى؟        ه ل  ح  ؟ـع ث  ب ع د  الر  ض  في أ ي   أ ر  و 
(1)  

  

جابهات الشهافية مهن الإ إلىوفي شعلة العذاب يناقش فيها المشكلات الكونية  لكي يصل 

تناقضهات ههذا ول المعنون بهـ)لغم الوجهود( يهتكلم عهن وفي النشيد الأ) ية الوجود   عاس بحسإ

   يقول:(2)(نظرته المتشائمة في شرايين النشيد يالوجود وأسرار  وتسر

 

ع م         دت  ل ت   ب ر  ج  ا و  هر  م   ىق  ب  الز 

ريــــــــب ل  ل ي مض          ف  ـي  ب ك  الخ 

ل قن         ال نا خ  ه  ح  ذ   ىـا ل ن شق  ــــــــه 

ت           ي  ب ن ا الح  ل ت ق ض   وف  ــــــــــــو 

  

ـــــ  ال  س  از  ي اة  م  ك        اـــر  ـه و  ك نه  الح  !ـــيف   م  ــك ل  ح   ه  ي ئــــــــول  ل ن ق ض 

ي؟  س  ك  أ م  أ د ر  ي؟ و  ل و غ د  ي       ك ي ف  أ ج  ض  ي س ي م  م  ت  ك ي ف  ي و  ر  أ ن ا ح  و 
(3) 

 

 اقد ي رز الصرا  بهين نمعتهي الوجهود والعهدم ليأةهذ منحهىً درامي هفأما ش يق المعلوف  

الهميمهة  اد النهايهة معلنهًأتي مشهه  فيهفهي شهعر  محسوم النتي ة لصهالش المهوت وقوتهه القهاهرة

 حيث ت شل جميع المحاولات اليائسة للتغلب على الموت:

 ه  ـــــــن  ي  ع  ر ب  س  خص الن  ش  ف    

 ه  ري  ــفـظ  ر ب  خ  حص  الص  ف  و    

 ه  ي  ـاح  ـــــــــــــــــن  لى ج  ع    ــــى ــــــــــــص  عت  اتى إذا ح    

 (4)يه  ـــــــــرجل   ت  ح  ن ت  م    ى ــــــــــــــــــــص  رق الح  ف  ت    

 

                                                 
 .13  من قصيدة )لغم الوجود(  ص فوزي المعلوفديوان فوزي العلوف   - 1
 .451أدب المه ر  د. حابر ع دالدايم  ص - 2
 .13المعلوف  من قصيدة لغم الوجود  صفوزي ديوان  - 3
 .551وف  صمعلالع قر  ش يق  - 4
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 االوجود والعدم ليأةذ منحىً دراميً  ث بالحياة ي رز الصرا  بين نمعتيهنا يظهر التش  

 محسوم النتي ة. 

 وفي مكانٍ آةر يقول : 

 

ــــل  ل    ف  اللحود  خر  ز  ي   ىل  لأق ـ

:ل  حف  يزما هم   ار 

 ود  الخل   اب  ب  بني ق  نــــــا ت  اح  أرو  

 همار  أ حــــج  ب غ ير 

جـــود   دج الو  ت ح   و 

هم ار  ب غير أ ب ص 
(1) 

 

وضعوا في عداد الشعراء المتهأملين  ال لس ة وذا مم  شعراء المه ر بين الشعر وهكوَ 

بن ال ارف من العرب  وكهذلم تهأ ر ج هران ابن سينا وارين  أم ال أبي العلاء المعري والم ك

هكهذا تكلهم )ةاحةً في كتابهه )م ر  حياة ج ران   الذي  ير (نيتشه)ب لاس ة الغرب ولاسيما 

 . (2)(ن ليميةالإالذي وضعه ب (الن ي)وهو الذي نسج على منواله كتابه  (زرادش 

ن الإيمههان بالت ههدد أ)والههدكتور يوسهه  ن ههم قههد شههعرا بههـ ولعههل الههدكتور إحسههان ع ههاس 

ة للمههوت  وقههد اسههتطا  يالإنسههاندار ال انيههة  معنهها  كي يههة تق ههل الههن س الههوالعههدم أوال عههث فههي 

 .(3)(أةر  العدم االت دد والرجعة وأحيانً  االمه ريون أن يقيموا لأن سهم فلس ة تختار أحيانً 

ت سههم فههي أت ههق مههع الناقههدين  علههى أن ج ههران وأحههحابه كههانوا علههى علههم ب عههلٍ ي وقههد 

  اةتهارو  أحيانهًا بلابطة القلمية لم يهملوا العدم    لكن جماعة الرايضً أالموت والنهاية وال ناء 

المه ر ال نهوبي  ولهيس  ور سواء كان المه ر الشمالي  ألكن ال حث بصدد كل شعراء المه 

 افههوزي المعلههوف فههي موق ههه مههن الوجههود لايم ههل موق هًه فمهه لاً   يههة أو ج ههران فقههطالرابطههة القلم

الهذي الهرافض   يمهة  وإنمها موق هه مهن الوجهود موقه محدد المعالم كموق  ج هران ونع افكريً 

أن بهالوجهود فهي نظهر  وههم فهي وههم  لهذلم لايصهش القهول الوجهود بمنظهار أسهود و إلهىينظر 

 شعراء الأدب المه ري كانوا يختارون الوجود بوحدته و نائيته.

                                                 
 .551ع قر  ش يق المعلوف  ص - 1
 .541السرا   ص ء الرابطة القلمية  د. نادرةشعرا - 2
 .558يوس  ن م  ص إحسان ع اس  د. د.  )أمريكا الشمالية( الشعر العربي في المه ر - 3
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ل فهي م موعهة مهن الحقهائق   همبهأن موقه  المه هريين مهن الوجهود يتوأستطيع القول  

حهد التعظهيم عنهد  إلهىم الغة في الوجهود الة  ويمان بوحدانية الوجود عند ج ران ونعيملإا منها

وأوضهش مهن يم هل ههذا الإت ها  فهوزي تسم موق ه بالعداء للوجهود  ابوماضي  ومنهم من أ إيليا

 ل والحيرة والشم الدائم. ا   كذلم التسالمعلوف
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